
  
  

 اسم مشتق من الذكوة  وهي الجمرة الملتهبة والمراد بالذكوات 
الربوات البيض  الصغيرة المحيطة  بمقام  أمير المؤمنين علي بن أبي 

طالب}عليه السلام{
شبهها لضيائها وتوهجها عند شروق الشمس عليها لما فيها

موضع  قبر علي بن أبي طالب }عليه السلام{
من الدراري المضيئة 

}در النجف{فكأنها جمرات ملتهبة وهي المرتفع من الأرض، وهي ثلاثة 
مرتفعات صغيرة نتوءات  بارزة  في أرض الغري وقد سميت الغري باسمها، 
ا  إنهّه أو  خلوته  موضع  ا  إنهّه رواية  الأرض.وفي  لبروزهاعن  بيض  وكلمة 
موضع عبادته وفي رواية أخرى في رواية المفضل عن الإمام الصادق 
}عليه السلام{قال: قلت:يا سيدي فأين يكون دار المهدي ومجمع 
المؤمنين؟ قال:يكون ملكه بالكوفة، ومجلس حكمه جامعها وبيت 

ماله ومقسم غنائم المسلمين مسجد السهلة وموضع خلوته 
الذكوات البيض
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1-أن يتسم البحث بالأصالة والجدّهة والقيمة العلمية والمعرفية الكبيرة وسلامة اللغة ودقة التوثيق. 
2- أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على:  

أـ عنوان البحث باللغة العربية .
ب ـ اسم الباحث باللغة العربي، ودرجته العلمية وشهادته.

ت ـ بريد الباحث الإلكتروني.
ث ـ ملخصان: أحدهما باللغةِ العربية والآخر باللغةِ الإنكليزية.
ج ـ تدرج مفاتيح الكلمات باللغة العربية بعد الملخص العربي.

3-أن يكونَ مطبوعًا على الحاسوب بنظام) office  Word(  2007 أو 2010( وعلى قرص ليزري مدمج )CD( على 
شكل ملف واحد فقط )أي لا يُزَّأ البحث بأكثر من ملف على القرص( وتزُوَّد هيأة التحرير بثلاث نسخ ورقية وتوضع الرسوم أو 

الأشكال، إن وُجِدت، في مكانِها منَ البحثِ، على أن تكونَ صالحةً مِنَ الناحيةِ الفنيَّة للطباعة. 
 .) A4 ( خمس وعشرين صفحة من الحجم )4-أن لا يزيدَ عدد صفحات البحث على )25

APA  5. يلتزم الباحث في ترتيب وتنسيق المصادر على الصغية
بالعملات  يعادلها  ما  أو   ، عراقيّه دينار  ألف  البالغة )75،000( خمسة وسبعين  المحدَّدة  النشر  أُجُور  بدفعِ  الباحث  يلتزم  6-أن 

الأجنبية. 
7-أن يكونَ البحثُ خاليًا مِنَ الأخطاءِ اللغوية والنحوية والإملائيَّة. 

8-أن يلتزم الباحث بالخطوط وأحجامِها على النحو الآتي: 
 أـ اللغة العربية: نوع الخط )Arabic Simplified( وحجم الخط )14( للمتن. 

 ب ـ اللغة الإنكليزية: نوع الخط ) Times New Roman ( عناوين البحث )16(.  والملخصات )12(
 أما فقرات البحث الأخرى؛ فبحجم )14( . 

9-تكون مسافة الحواشي الجانبية )2.54( سم،والمسافة بين الأسطر )1( . 
10-في حال استعمال برنامج مصحف المدينة للآيات القرآنية يتحمل الباحث ظهور هذه الآيات المباركة بالشكل الصحيح من 

عدمه، لذا يفضّهل النسخ من المصحف الالكتروني المتوافر على شبكة الانترنيت. 
11-يبلَّغ الباحث بقرارِ صلاحيَّة النشر أو عدمها في مدَّةٍ لا تتجاوز شهرين من تاريخ وصولهِ إلى هيأةِ التحرير. 

لةٍ في مدَّةٍ لا تتجاوزُ )15(  12-يلتزمُ الباحث بإجراءِ تعديلات المحكّهمين على بحثهِ وفق التقارير المرسلة إليهِ وموافاةِ المجلة بنسخةٍ مُعدَّ
خمسة عشر يومًا. 

13-لا يحق للباحث المطالبة بمتطلبات البحث كافة بعد مرور سنة من تاريخ النشر. 
14-لاتعاد البحوث الى أصحابها سواء قبُلت أم لم تقُبل. 

15-تكون مصادر البحث وهوامشه في نهاية البحث، مع كتابة معلومات المصدر عندما يرد لأول مرة. 
16-يخضع البحث للتقويم السري من ثلاثة خبراء لبيان صلاحيته للنشر. 

البحث وفق  يثبت موافقة الأستاذ المشرف على  ما  السابقة جلب  الشروط  العليا فضلًا عن  الدراسات  17-يشترط على طلبة 
النموذج المعتمد في المجلة.

18-يحصل الباحث على مستل واحد لبحثه، ونسخة من المجلة، وإذا رغب في الحصول على نسخة أخرى فعليه شراؤها بسعر 
)15( ألف  دينار.

19-تعبر الأبحاث المنشورة في المجلة عن آراء أصحابها لا عن رأي المجلة. 
20-ترسل البحوث إلى مقر المجلة - دائرة البحوث والدراسات في ديوان الوقف الشيعي بغداد - باب المعظم ( 

 أو البريد الإلكترونيّه:)off reserch@sed.gov.iq( )hus65in@Gmail.com ( بعد دفع الأجور في مقر المجلة 
21-لا تلتزمُ المجلة بنشر البحوث التي تُلُّ بشرطٍ من هذهِ الشروط .

دليل المؤلف ........................................
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مظاهر النهوض والتردي للأمة المسلمة في الجانب العلمي

أبعاد هجرة المسلمين الى الحبشة »دراسة تاريخية تحليلية«

أحكام استيفاء الصداق المؤخر في الفقه الإسلامي 
الإلحاد المعاصر من منظور عقيدة التوحيد« الأسباب والمعالجات العقدية«

كفاءة التنمية المستدامة في التعليم
التفاعل القائم على التناقض المدعوم بالذكاء الاصطناعي في تنمية التفكير اللغوي 

الإبداعي وكسر الأنماط اللغوية الجامدة لدى متعلمي اللغة العربية

تعددية الخطاب القرآني في شرك المخاطَب

الجغرافية النقدية اتجاه حديث في تطور الفكر الجغرافي

طرائق التعلم والتعليم في السنة النبوية »دراسة موضوعية«
التقابل الاستعاري في النص القرآني

فاعلية استراتيجية )SNIPS ( في تحصيل طالبات الصف الخامس العلمي في مادة الاحياء والتفكير التناظري لديهن

هاشميات الكميت دراسة في الأساليب النحوية
انثروبولوجيا التغيير وتأثيرها في الاستراتيجيات التسويقية السياحية دراسة استطلاعية في نشاط سياحة الاهوار العراقية

التكامل المعرفي بين علم الكلام وأصول الدين في معالجة القضايا العقدية

  رد شبهات جولدتيسهر حول عبد الله بن عباس في كتابه مذاهب التفسير الإسلامي

بناء الشخصية الإسلامية في ضوء حديث ابن عباس »احفظ الله يحفظك«دراسة فكرية

تحليل محتوى كتاب اللغة العربية للصف الرابع الإعدادي 
في ضوء مهارات التفكير المنطقي

الثقافة المعاصرة وأثرها في الاستدلال الديني 

المجال الكوني بوصفه محدِّهدًا للتكليف: دراسة فقهية في العبادات المرتبطة بالحركة الفلكية

أبو هلال العسكري وأبو الطيب المتنبي قضايا ومواقف

د. أنس عصام اسماعيل
 أ.د. عمر قحطان عبد اللطيف    

أ. د. سهاد فاضل عباس مصطفى
أ.د. جمال عبد الحميد السوداني

أ. م. د. وليد منفي عبد ظاهر الخليفاوي 

أ.م. د. مدين عبد خلف صالح 
أ.م. د. بشائر مولود توفيق              

أ. د. هدى محمد سلمان

أ.م. د. وفاء شاوي حسن

أ.م. د. علي سوادي ظاهر 

أ.م. د. حيدر عبد الامير رزوق

أ.م. د. مرفت نواف عبود
أ.م. د باسم محمد أبراهيم
م. د. جنان شاكر علي

م. د. ختام عدنان عبد السادة الكرعاوي

م. د. سالم جمعه مليك
 م. د. شيماء حميد رشيد

م. د. حسين علوان حسين

م. د. حارس رميلي عبد الكاظم

م. د. خضير عباس إبراهيم الخليفاوي

م.د. حسنين علي دعير الكناني

م. د.وسام فايز هاشم الموسوي

22

23
24

310

316

330

طقوس أعياد ملوك العراق القديم وعلاقتها بالجوانب الدينية

الاثار المترتبة على سحب اليد وفق قانون انضباط موظفي الدولة في العراق

أثر تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية على الحد من التهرب الضريبي - دراسة استطلاعيه 
في الشركة العراقية للسجاد والمفروشات

م. م. ميلاد محمد ياسين

م. م. اسراء فاخر بجاي

م. م. سجى ثابت الثابت

اسم الباحثعنوانات البحوث صت
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  أ. د. محمود فياض حماديالعسقلانيين الوافدون الى مصر وأثرهم في القضاء المصري في مصر  في العصر المملوكي دراسة تاريخية
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المعالجات التقنية للصورة الفوتوغرافية في اعلانات مكافحة الفساد
الانهار والبحيرات في الكتابات التراثية

العلاقات اللبنانية–الإسرائيلية بعد عام 2000: دراسة في السياسة الإقليمية والأمنية 

المحسنات البديعية )اللفظية( في قصيدة مدح خير البرية للشيخ إبراهيم الكفعمي 
)ت905هـ( دراسة تحليلية

حضارة المرابطين في بلاد المغرب » 448هـ/ 541هـ 1056م - 1147م«

 Investigation of the Relation between ESL
Students Beliefs Metacognition and Strategic

أثر تدخل تعليمي إيابي قائم على المعلم على معرفة رفاهية الطلاب
 ذوي الاحتياجات الخاصة )خدمة مجتمع(

أثر انموذج التفكير النشط في تحصيل مادة الاجتماعيات لدى تلاميذ الصف الخامس الابتدائي
القوة الرياضية لدى طلاب الصف الرابع العلمي وعلاقتها بدافعهم المعرفي

منهج النسفي في تفسير ايات الاحكام وتطبيقاته على القضايا المعاصرة

 The Influence of Instructors’ Age and Gender on the Learning Process for English
Department Students \ College of Education for Humanities – Kirkuk University

تضمين مبادئ حقوق الانسان في دروس الفيزياء للمرحلة الثانوية«مقال علمي«

الالتفات النصي

تأثير المقومات التراثية لشارع المتنبي في الهوية الثقافية«دراسة ميدانية«

التفسير الاجتماعي عند الطاهر بن عاشور »حدود التأصيل ومجالات التطبيق«
السياسة الجنائية المعاصرة في مواجهة الجرائم الإلكترونية  وأثرها في حماية الامن المجتمعي
تفكيك البنية السردية في الرواية العربية المعاصرة: دراسة في تعدد الأصوات وتداخل الأزمنة

التحليل القياسي لأثر المزيج التسويقي السياحي في استدامة الطلب السياحي
 الدولي في العراق للمدة »2025-2004«

الولاية في مرويات الإمام موسى الكاظم )عليه السلام( »دراسة عقدية عند الإمامية الاثني عشرية«

دور رقابة الالتزام وفق معيار) ISSAI 400( في تحسين جودة التقارير المالية 

العواصف في العراق في الماضي والحاضر
أثر اختلاف ألفاظ السؤال النبوي في اختلاف ألفاظ الجواب»جمعًا ودراسة«

نشأة الحركات الاحتجاجية في العراق »الحكم العثماني أنموذجا«

الـنمذجة التنبّهؤيّهة لمخاطر السيول في أحواض غرب الأنبار الجافة

تجليات الصــراع النفسي في رواية الحركة

دراسة إحصائية للتباين المكاني والتركز السكاني في مدن محافظة بابل
 تحليل مقارن باستخدام منحنى لورنز ومعامل جيني )2025-2007(.

علاقة كفاءة استخدام المياه بإنتاجية الحنطة: نحو إدارة مستدامة للموارد المائية 

م. م.  آيات اسعد مجيد المالكي
م. م. وسن عادل عبد الوهاب

م. م. فاطمة الزهراء فاضل مدلول الكعبي

م. م. عبد الأمير حميد حرجان الأسدي

    م.م. عباس سالم ناصر

 Assistant teacher. Aseel
Gany Mohammed

م.م ديار طاهر ياسين
م.م احمد طلال أكرم محمد

م. م. عذراء عبد اللطيف لفته

م. م. هيفاء فاضل محمود

م. م. احمد حسين حمادي

م.  فاطمة عبد الكريم جليل

Assistant Teacher:
Sahira Ibrahim Suleiman

م. هند هادي رعيد

الباحثة:فاطمة سليم عبد منصور  
  أ.م. د. بشرى محمود إبراهيم

الباحث:بلال جاسم زيدان      
أ.م.دعلاء كريم مطلك   

الباحث: حازم محمد سلمان خضير
الباحث: حسين ساهي جبر

م.د.حيدر عبد الأمير صابط كاظم

الباحث: عدي صبيح لازم
 أ. د. ماجد حميد كصاب      

علي طاهر محسن السلطاني
فادية علي عبد الكريم

أ.م. د. الاء شمس الله نور الله

الباحثة: ولاء ضياء نصيف
   م. د. محمد عزالدين مهدي
م. م. زينب خالد محمد

الباحث: نور خليل إبراهيم صالح الكرغولي

الباحث:احسان فيصل بريج  
 أ. د. سلام حديد رسن

الباحثة: انوار احمد حمزه  
  المشرف:الدكتور ميرنجف  موسوى

اسم الباحثعنوانات البحوث صت

31

28

 العدد ) 19( السنة الخامسة ذو الحجة 1447 هـ حزيران 2026م



166

فصلية مُحَكَمة تعُنى بالبحوث والدراسات العلمية والإنسانية والفكرية  
 العدد ) 19( السنة الخامسة ذو الحجة 1447 هـ حزيران 2026م
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المجال الكوني بوصفه محدِّهدًا للتكليف: دراسة فقهية 
في العبادات المرتبطة بالحركة الفلكية

م. د. جنان شاكر علي
جامعة سامراء / كلية العلوم الإسلامية / الفقه المقارن
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المستحلص:
تسعى هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين المجال الكوني والعبادات المرتبطة بالحركة الفلكية، من منظور 
فقهي معاصر، مركزّهة على مدى إمكانية اعتبار الظواهر الكونية محددًا شرعيًا للتكليف. تراهن الدراسة 
على فهم الفقه الإسلامي كمنظومة ديناميكية، توازن بين النصوص الشرعية الثابتة والسنن الكونية التي 
تعكس النظام الإلهي في الكون. وقد تم تناول مجموعة من العبادات المؤقتة، خاصة الصلوات المرتبطة 

بمواقيتها الزمنية، مع التركيز على دور الحركة الفلكية في ضبط هذه المواقيت.
ومراجعة  الأربعة  المذاهب  آراء  المقارن، حيث تم فحص  الفقهي  التحليل  منهج  على  الدراسة  تعتمد 
الأدبيات الفقهية المعاصرة المتعلقة بالربط بين الظواهر الطبيعية والتكليف الشرعي، مع استثمار المقاصد 
الشرعية في تفسير حدود هذا الربط. كما تتناول الدراسة مسألة الاعتداد بالمؤثرات الكونية في الاجتهاد 
المعاصر، مع مراعاة ثوابت الشريعة، وإمكانية استيعاب المعطيات العلمية الحديثة في عملية الاستنباط.

توصلت الدراسة إلى أن الفقه الإسلامي يسمح بتفاعل محدود بين الظواهر الكونية والتكليف الشرعي، 
بشرط ألا يُخلّه بمبدأ الثوابت النصية، وأن يكون الاعتماد على هذه الظواهر وسيلة لتعزيز الدقة والتقويم، 
وليس أساسًا للتغيير في الأحكام. كما أكدت الدراسة أن فهم الظواهر الكونية يمكن أن يعزز وعي 
المكلف بتقدير الأوقات، ويعل التزامه بالعبادات أكثر انسجامًا مع النظام الكوني، دون الخروج عن 

الضوابط الشرعية.
الكلمات المفتاحية: المجال الكوني، التكليف الشرعي، الحركة الفلكية، العبادات المؤقتة، الاجتهاد المعاصر.
Abstract :
This study examines the relationship between the cosmic domain and 
acts of worship tied to astronomical movements from a contemporary 
jurisprudential perspective, focusing on the extent to which cosmic 
phenomena can serve as legitimate determinants for religious obliga-
tions. The research conceptualizes Islamic jurisprudence as a dynamic 
system balancing fixed textual mandates with the natural cosmic or-
der, reflecting divine governance in the universe. The study primar-
ily investigates time-bound worship, especially prayers dependent on 
precise timings, highlighting the role of astronomical motion in struc-
turing these schedules.Employing a comparative jurisprudential anal-
ysis, the study reviews the positions of the four Sunni schools and con-
temporary scholarly literature regarding the linkage between natural 
phenomena and juridical obligations, integrating maqasid )objectives 
of Sharia( to interpret the permissible scope of such linkages. The re-
search further explores the consideration of cosmic influences in con-
temporary ijtihad while upholding the immutable principles of Sharia 
and accommodating modern scientific insights in legal reasoning.
The study concludes that Islamic jurisprudence allows a limited inter-
action between cosmic phenomena and legal obligations, provided the 
foundational textual principles remain unviolated. Reliance on cosmic 
cues is valid as a means of precision and calibration but not as a basis 
for altering established rulings. Furthermore, understanding cosmic 



168

فصلية مُحَكَمة تعُنى بالبحوث والدراسات العلمية والإنسانية والفكرية  
 العدد ) 19( السنة الخامسة ذو الحجة 1447 هـ حزيران 2026م

2م
02

ن 6
زيرا

هـ ح
 1

44
ة 7

لحج
ذو ا

سة 
لخام

نة ا
الس

 )1
9 (

دد 
 الع

الله 

الله 

اكبر 

اكبر 

الله 

الله 

اكبر 

اكبر 

phenomena enhances the believer’s awareness of timings, promoting 
harmony between religious observance and the cosmic order, without 
contravening the bounds of jurisprudential legitimacy.
Keywords: cosmic domain, religious obligation, astronomical mo-

tion, time-bound worship, contemporary ijtihad.
المقدمة:

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وفضله تتجلى آيات الكون والنظام الكوني، وجعل الإنسان مكلفًا 
بالعبادات والقيام بحقوقه في الوقت المناسب، وهداه إلى فهم مقاصد الشريعة وتحقيق الانسجام بين التكليف 
الإلهي والنظام الكوني، والصلاة أوقاتها خير مثال على هذا التوازن البديع. أما بعد، فإن البحث في علاقة المجال 
الكوني بأحكام العبادات المرتبطة بالحركة الفلكية يمثل من أبرز المواضيع التي تجمع بين الفقه الشرعي والتحليل 
العلمي المعاصر، ويتيح لنا استكشاف مدى قدرة الفقه الإسلامي على الاستفادة من المعطيات الطبيعية دون 

الإخلال بالضوابط الشرعية الثابتة.
تنبع أهمية هذا البحث من الحاجة إلى إعادة النظر في مفهوم الزمن الكوني كمحدد للتكليف الشرعي، وبيان الأطر 
الشرعية التي تسمح بالاعتداد بالظواهر الطبيعية في تنظيم العبادات، مع المحافظة على ثوابت النصوص الشرعية. 
كما يتيح البحث استكشاف إمكانيات التفاعل بين السنن الكونية والعبادات الزمنية، وكيف يمكن للعلم المعاصر 

أن يعزز دقة فهم المكلف لأوقات العبادة، بما يحقق انسجامًا بين النظام الكوني والنظام التشريعي الإسلامي.
يهدف البحث إلى:

1. تحليل الأسس الفقهية التي تحدد مدى الاعتداد بالمجال الكوني في تحديد أوقات العبادات، مع استعراض آراء 
المذاهب الأربعة والمراجع الفقهية المعاصرة.

2. دراسة العلاقة بين الحركة الفلكية والعبادات المؤقتة، مع إبراز الأطر المنهجية للربط بين الظواهر الطبيعية 
والتكليف الشرعي.

3. تقديم رؤية مقاصدية نقدية حول إمكانية استخدام المعطيات الكونية في الاجتهاد المعاصر، مع مراعاة ثوابت 
النصوص وتحقيق المقاصد الشرعية العليا.

وقد وقع اختيارنا على هذا الموضوع لكونه يمع بين الفقه الشرعي والتحليل العلمي المعاصر، ويشكل مساحة 
بحثية مبتكرة نادراً ما عولجت بهذا المستوى من العمق. كما يعكس اهتمام الفقه الإسلامي بالانسجام بين التشريع 
الإلهي والنظام الكوني، ويتيح فرصة لتطوير الاجتهاد المعاصر في ضوء المعطيات العلمية الحديثة، بما يعزز قدرة 

المكلف على الالتزام الدقيق بالعبادات وفق رؤية فقهية متجددة ومقاصدية ، وتشتمل خطة البحث كالاتي : 
المبحث الأول: التأصيل الفقهي للمجال الكوني كإطار للتكليف الشرعي

المطلب الأول: مفهوم المجال الكوني في الفقه الإسلامي وأثره في تحديد التكليف
المطلب الثاني: الأدلة الشرعية على الاعتداد بالظواهر الطبيعية في العبادات المؤقتة

المطلب الثالث: آراء المذاهب الأربعة في الربط بين السنن الكونية والعبادات الزمنية
المبحث الثاني: الحركة الفلكية وأثرها في تنظيم العبادات المؤقتة
المطلب الأول: الصلوات ومواقيتها في ضوء الظواهر الفلكية

المطلب الثاني: العبادات الأخرى المرتبطة بالزمن )الصوم والحج( وأثر الحركة الكونية على ضبطها
المطلب الثالث : دراسة المقاصد الشرعية في الاستفادة من الحركات الكونية لتنظيم العبادات

المبحث الثالث: أفق الاجتهاد المعاصر في التعامل مع المؤثرات الكونية
المطلب الأول:  الاعتبارات العلمية الحديثة في فهم الظواهر الكونية وضبط الأوقات الشرعية

المطلب الثاني : ضوابط الفقه الإسلامي في استخدام المعطيات الكونية ضمن الاجتهاد المعاصر



169

فصلية مُحَكَمة تعُنى بالبحوث والدراسات العلمية والإنسانية والفكرية  
 العدد ) 19( السنة الخامسة ذو الحجة 1447 هـ حزيران 2026م

2م
02

ن 6
زيرا

ـ ح
1 ه

44
ة 7

لحج
و ا

ة ذ
مس

الخا
نة 

لس
1( ا

9 (
دد 

 الع
الله 

الله 

اكبر 

اكبر 

الله 

الله 

اكبر 

اكبر 

المطلب الثالث : مقترحات لتقنين العلاقة بين النظام الكوني والنظام التشريعي: رؤية مقاصدية مستقبلية .
المبحث الأول: التأصيل الفقهي للمجال الكوني كإطار للتكليف الشرعي

يعتبر الفقه الإسلامي نظامًا متكاملاً يربط بين التكليف الشرعي والنظام الكوني الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، 
بحيث يكون المكلف قادراً على الالتزام بأوامر الله وفق ضوابط عقلية ونقلية متسقة. وفي هذا السياق، يبرز المجال 
الكوني بوصفه إطاراً محوريًا لفهم بعض العبادات المرتبطة بالزمن، مثل الصلوات ومواقيتها، والصوم المرتبط بشهر 

رمضان، والحج المرتبط بأوقات محددة.
إن دراسة المجال الكوني من منظور فقهي لا تقتصر على الملاحظة العلمية للظواهر الفلكية، بل تشمل تحليل 
النصوص الشرعية، واستنباط مدى اعتداد الفقه الإسلامي بالسنن الكونية في تحديد التكليف، مع مراعاة ثوابت 
النصوص الشرعية ومقاصد الشريعة. وتتيح هذه الدراسة إبراز العلاقة التكاملية بين السنن الكونية والتكليف 
الشرعي، بما يعكس حكمة التشريع الإسلامي وقدرته على التفاعل مع الطبيعة من دون الإخلال بالثوابت 

الشرعية )الشعراوي، 1999(.
المطلب الأول: مفهوم المجال الكوني في الفقه الإسلامي وأثره في تحديد التكليف

يقصد بـ المجال الكوني النظام الكوني العام الذي يضم الظواهر الطبيعية مثل حركة الشمس والقمر، فصول السنة، 
والأحداث الفلكية، والتي تشكل الإطار الذي ينظم الزمن الكوني للبشرية. ويعتبر الفقه الإسلامي أن بعض 
هذه الظواهر يمكن أن تعُتَد بها عند ضبط التكليف الشرعي، خصوصًا فيما يتعلق بالعبادات المرتبطة بالوقت، 
مثل الصلوات، والزكاة المرتبطة بالنصاب السنوي، والصوم والحج )ابن قدامة، 1997؛ ابن حجر العسقلاني، 

.)2000
ويترتب على فهم المجال الكوني عدة آثار فقهية: أولًا، أنه يوفر إطاراً علميًا لضبط أوقات العبادات بشكل يتوافق 
مع النصوص الشرعية. ثانيًا، يمكن أن يُستخدم في الاستدلال عند اختلاف الروايات أو عند وجود حالات 
استثنائية، مثل المواقع الجغرافية النائية أو الظروف الطبيعية غير الاعتيادية. ثالثاً، يشير إلى أن الشريعة ليست 
معزولة عن الطبيعة، بل تدمج السنن الكونية ضمن عملية التكليف والتشريع لتحقيق توازن بين ما فرضه الله وبين 

قدرة المكلف )القرطبي، 2005(.
المطلب الثاني: الأدلة الشرعية على الاعتداد بالظواهر الطبيعية في العبادات المؤقتة

تستند الفقهية الإسلامية إلى عدة أدلة شرعية على الاعتداد بالظواهر الطبيعية في ضبط أوقات العبادات. من 
هذه الأدلة:

1. النصوص القرآنية التي تشير إلى الظواهر الكونية كمعايير للعبادة، مثل قوله تعالى:
»أقيموا الصلاة لدلوك الشمس إلى غروبها« )سورة البقرة: 238(

وهذا النص يوضح اعتماد توقيت الصلاة على موقع الشمس في السماء، وهو مؤشر على الاعتداد بالظواهر 
الكونية )الطبري، 1998(.

2. الأحاديث النبوية التي تضبط أوقات العبادات وفق الظواهر الطبيعية، مثل حديث: »صلوا كما رأيتموني 
أصلي« مع ما ورد في الوصف التفصيلي لمواقيت الصلوات. الأحاديث تعكس ربط التكليف الشرعي بالحركة 

الشمسية والليلية )البخاري، 1992(.
3. إجماع العلماء والمذاهب الأربعة على وجوب مراعاة الظواهر الطبيعية عند تحديد أوقات العبادات، مما يثبت 
أن الاعتداد بالمجال الكوني ليس مجرد اختيار علمي، بل له أساس فقهي راسخ )ابن عابدين، 1992؛ النووي، 

.)1995
ويترتب على ذلك أن الاعتداد بالظواهر الطبيعية ليس ترفاً علميًا، بل ضرورة لضمان دقة التكليف والتزام 

المكلف بالعبادات في أوقاتها المحددة.
المطلب الثالث: آراء المذاهب الأربعة في الربط بين السنن الكونية والعبادات الزمنية
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تنوعت الآراء الفقهية بين المذاهب الأربعة في كيفية الربط بين السنن الكونية والعبادات الزمنية:
1. الحنفية: أكدوا على ضرورة الاعتماد على الظواهر الطبيعية في تحديد أوقات العبادات، مع مراعاة حسابات 

فلكية دقيقة لضمان ضبط التكليف.
2. المالكية: أبدوا مرونة في مراعاة الظروف المحلية والسنن الطبيعية، معتبرين أن الهدف هو تحقيق المصلحة العامة 

دون مخالفة النصوص )ابن عبد السلام، 2002(.
3. الشافعية: شددوا على النصوص الشرعية كنقطة أساس، والاعتداد بالظواهر الطبيعية لتقريب المكلف من 

ضبط الأوقات، مع الأخذ بالثوابت.
4. الحنابلة: ركزوا على الجمع بين النصوص الشرعية والملاحظات الكونية، معتبرين أن السنن الطبيعية أداة 

تكاملية لتسهيل الالتزام بالعبادات )ابن قدامة، 1997(.
وتوضح هذه المواقف أن المذاهب الأربعة تعترف بالدور التكميلي للمجال الكوني في ضبط العبادة، دون أن 
يكون بديلًا عن النص الشرعي، مما يعكس المرونة الفقهية والتوازن بين النصوص والظواهر الطبيعية ) القرطبي، 

.)2005
المبحث الثاني: الحركة الفلكية وأثرها في تنظيم العبادات المؤقتة

تعتبر الحركة الفلكية ظاهرة كونية محورية يمكن استثمارها في ضبط العبادات المؤقتة، بما يتفق مع أهداف الشريعة 
ومقاصدها العليا. وقد تضمن الفقه الإسلامي تفصيلًا دقيقًا لأوقات العبادات، خصوصًا الصلاة، مع مراعاة 
الظواهر الشمسية والقمرية كمرجع طبيعي لضبط الأوقات. ولا يقتصر الاهتمام على الصلاة فحسب، بل 

يشمل الصوم والحج وغيرها من العبادات التي لها أطر زمنية محددة.
تأتي أهمية هذا المبحث في تسليط الضوء على العلاقة الدقيقة بين الظواهر الفلكية والتنظيم الشرعي للعبادات، 
بحيث تُظهر قدرة الفقه الإسلامي على التعامل مع الواقع الكوني بطريقة منهجية، توازن بين الثابت من النص 
الشرعي والديناميكية التي تسمح بالاستفادة من الحركة الطبيعية في تحسين دقة الالتزام بالعبادات. كما يتيح هذا 
المبحث إبراز دور المقاصد الشرعية في توجيه استغلال الظواهر الفلكية لتعزيز تحقيق مصالح المكلفين، وضمان 

الانسجام بين التكليف الشرعي والنظام الكوني.
المطلب الأول: الصلوات ومواقيتها في ضوء الظواهر الفلكية

الصلوات اليومية تمثل الركيزة الأساسية للعبادة المؤقتة في الإسلام، وقد حددت الشريعة أوقاتها بناءً على ظواهر 
طبيعية يمكن ملاحظتها، مثل حركة الشمس وارتفاعها في السماء. فقد نصت الآيات والأحاديث على أن لكل 
صلاة وقتًا محددًا: الفجر عند بداية الضوء، الظهر عند زوال الشمس، العصر عند ميلها، المغرب عند غروبها، 

والعشاء عند اختفاء الشفق الأحمر )الطبري، 1998؛ البخاري، 1992(.
وبالنظر إلى الظواهر الفلكية، يمكن استخدام مبادئ الفلك التقليدية والمعاصرة لتحديد أوقات الصلوات بدقة، 
بما يضمن استيفاء المكلف لشروط التكليف دون غموض. وقد أشار العلماء إلى أن الحركة الشمسية ليست 
مجرد مؤشر وقتي، بل وسيلة لضبط التكليف الشرعي والتأكد من صحة أداء العبادات )ابن حجر العسقلاني، 

2000؛ القرطبي، 2005(.
كما أظهرت الدراسات الحديثة أن مراعاة الحسابات الفلكية الدقيقة في تحديد أوقات الصلاة في المواقع النائية 
أو في المناطق القطبية يساهم في المحافظة على صحة التكليف، ويعكس انسجام الشريعة مع النظام الكوني، دون 

الخروج عن النصوص الثابتة )الشعراوي، 1999(.
المطلب الثاني: العبادات الأخرى المرتبطة بالزمن )الصوم والحج( وأثر الحركة الكونية على ضبطها

الصوم والحج من العبادات المؤقتة التي تعتمد على تحديد الزمن بدقة.
1. الصوم: يعتمد على رؤية الهلال لتحديد بداية شهر رمضان ونهايته، ويظهر ذلك من خلال التغيرات الفلكية 
الدقيقة في حركة القمر، وهو ما يعكس العلاقة بين الظواهر الكونية والتكليف الشرعي )ابن عابدين، 1992(.
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2. الحج: تحديد أيام التشريق وعرفة مرتبط بالحركة الشمسية والفلكية، حيث يشترط أداء مناسك الحج في 
أوقات محددة وفق الظواهر الطبيعية )ابن قدامة، 1997(.

الاعتماد على الحركة الكونية في هذه العبادات يوضح قدرة الفقه الإسلامي على الاستفادة من الظواهر الطبيعية 
لتنظيم العبادات المؤقتة، مع مراعاة ثوابت النصوص الشرعية. كما يعكس هذا الاهتمام المرونة الفقهية في التعامل 

مع الظروف المختلفة، وضمان التزام المكلف بالعبادات بدقة عالية.
المطلب الثالث: دراسة المقاصد الشرعية في الاستفادة من الحركات الكونية لتنظيم العبادات

من منظور مقاصدي، يعُد الاستفادة من الحركة الكونية في ضبط العبادات وسيلة لتحقيق عدة مقاصد شرعية 
رئيسية:

1. تحقيق اليقين والتسهيل على المكلف: إذ يضمن الاعتداد بالحركة الكونية وضوح الأوقات، ويقلل من اللبس 
والغموض، بما يحقق مصلحة المكلف )الشاطبي، 2002(.

2. تعزيز الانسجام بين التشريع والنظام الكوني: إذ تعكس العبادة انسجام المكلف مع السنن الكونية التي خلقها 
الله، مما يعزز فهمًا تكامليًا للكون والعبادة )القرطبي، 2005(.

3. الحفاظ على المقاصد العليا للشريعة: مثل تحصيل المصلحة، ودرء المفاسد، وضبط العبادة بحيث تكون متوافقة 
مع قدرة المكلف وظروفه الطبيعية، بما يحقق التوازن بين النصوص الشرعية والواقع الكوني )ابن عبد السلام، 

.)2002
وبذلك، فإن الفقه الإسلامي لم يقتصر على تحديد الأوقات وفق النصوص فقط، بل أعطى اعتبارات عملية 
تتعلق بالظواهر الكونية، بما يعكس حكمة التشريع وقدرته على التفاعل مع المعطيات العلمية دون الإخلال 

بالثوابت الشرعية.
المبحث الثالث: أفق الاجتهاد المعاصر في التعامل مع المؤثرات الكونية

يعُد هذا المبحث امتدادًا منطقيًا للمباحث السابقة، إذ ينتقل من التأصيل الفقهي وفهم العلاقة بين المجال الكوني 
والعبادات، إلى أفق الاجتهاد المعاصر الذي يسعى إلى ضبط العلاقة بين النظام الكوني والنظام التشريعي في 
ظل المعطيات العلمية الحديثة. ومع التطور المستمر في علوم الفلك والحسابات الكونية، أصبح من الضروري 
للفقه الإسلامي أن يضع ضوابط منهجية واضحة للاستفادة من هذه المعطيات دون المساس بثوابت النصوص 

الشرعية.
كما يهدف هذا المبحث إلى تقديم رؤية مقاصدية مستقبلية، تحدد كيفية تفاعل الفقه المعاصر مع الظواهر الكونية 
بشكل يعزز دقة التكليف الشرعي، ويضمن انسجام العبادات مع السنن الطبيعية التي خلقها الله، دون الإخلال 
بالثوابت التشريعية. ويشكل هذا المبحث حلقة وصل بين العلم الحديث والفقه الإسلامي، ويتيح للمجتهد 
المعاصر مساحة واسعة للتفكير النقدي في كيفية استثمار الظواهر الكونية في تنظيم العبادات المؤقتة بما يحقق 

مصالح المكلفين ويعزز المقاصد الشرعية العليا.
المطلب الأول: الاعتبارات العلمية الحديثة في فهم الظواهر الكونية وضبط الأوقات الشرعية

مع تطور علوم الفلك والملاحة الفضائية، أصبحت إمكانية تحديد الظواهر الكونية بدقة عالية أكثر قابلية للتطبيق 
في ضبط أوقات العبادات المؤقتة. فالحركة الشمسية، والليلية، ودورات القمر أصبحت قابلة للقياس الدقيق، مما 
يتيح للمكلف والمجتهد الاعتماد على البيانات العلمية لتحديد أوقات الصلاة، وبداية ونهاية شهر رمضان، وأيام 

الحج بدقة متناهية )الزواوي، 2017(.
وتؤكد الدراسات الفلكية الحديثة على أن مراعاة هذه المعطيات العلمية لا تتعارض مع الفقه الإسلامي، بل تعزز 
الالتزام بالأوقات الشرعية، خصوصًا في المناطق التي تشهد ظروفًا جغرافية شاذة، مثل المناطق القطبية أو المناطق 

النائية حيث يتعذر الاعتماد على الظواهر الطبيعية التقليدية وحدها )الخطيب، 2015(.
وبذلك، يصبح من الممكن توظيف الحسابات الكونية الدقيقة لضمان استيفاء التكليف الشرعي، مع مراعاة 
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النصوص الشرعية وتفسيرها بما يتناسب مع الظروف المعاصرة، وهو ما يمثل أحد مظاهر التفاعل الرشيد بين العلم 
الحديث والفقه الإسلامي.

المطلب الثاني: ضوابط الفقه الإسلامي في استخدام المعطيات الكونية ضمن الاجتهاد المعاصر
إن استثمار المعطيات الكونية في الاجتهاد المعاصر يتطلب الالتزام بمجموعة من الضوابط الفقهية، أبرزها:

1. الالتزام بالنصوص الثابتة: فلا يوز استخدام البيانات العلمية لتغيير أحكام ثابتة نصيًا، بل لتقريب المكلف 
إلى ضبط الأوقات بدقة.

2. مراعاة المقاصد الشرعية: مثل تحقيق المصلحة، ودرء المفاسد، وضبط العبادات بما يحقق العدالة واليسر 
للمكلف )الشاطبي، 2002(.

3. الاعتماد على المراجعة العلمية الدقيقة: أي أن الاعتداد بالمعطيات الفلكية يب أن يكون بناءً على حسابات 
موثوقة، بحيث لا يؤدي الخطأ في القياس إلى إخلال بالتكليف )القرطبي، 2005(.

وتوضح هذه الضوابط أن الفقه الإسلامي يتمتع بمرونة منهجية تسمح بالاستفادة من المعطيات الحديثة ضمن 
إطار محكم، بحيث تعزز الاجتهاد المعاصر دون المساس بالثوابت الشرعية. كما يوضح هذا المطلب قدرة الفقه 

على استيعاب التطورات العلمية بما يخدم تحقيق المقاصد العليا للتشريع.
المطلب الثالث: مقترحات لتقنين العلاقة بين النظام الكوني والنظام التشريعي: رؤية مقاصدية مستقبلية

من منظور مقاصدي، يمكن وضع عدد من المقترحات لتقنين العلاقة بين الظواهر الكونية والنظام التشريعي:
1. إصدار معايير فقهية موحدة لاعتماد البيانات الفلكية في تحديد أوقات العبادات المؤقتة، مع مراعاة الاختلافات 

الجغرافية والموسمية )ابن عبد السلام، 2002(.
2. تطوير أدوات حسابية شرعية تعتمد على الفلك الحديث لتقديم أوقات دقيقة للصلوات والصوم والحج، مع 

المحافظة على المبدأ الشرعي في الاعتداد بالظواهر الطبيعية )الزواوي، 2017(.
3. إعداد دليل مقاصدي يوضح كيفية التوازن بين النظام الكوني والنظام التشريعي، بما يعكس حكمة الشريعة 

في توجيه المكلفين دون إرهاقهم أو إخلال بالتكليف )الشاطبي، 2002؛ القرطبي، 2005(.
وتتيح هذه الرؤية المستقبلية فتح آفاق اجتهادية جديدة، تمكن الفقه المعاصر من التفاعل مع المستجدات العلمية، 

بما يعزز تحقيق مصالح المكلفين ويضمن الالتزام الدقيق بالعبادات وفق المقاصد الشرعية العليا.
الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وجعل للكون نظامًا دقيقًا ينسجم مع سنن الشريعة، وهدى الإنسان 
إلى فهم عبوديته في أطر زمنية محددة، بما يعكس حكمة التشريع الإلهي في تنظيم حياة المكلفين. لقد تناول هذا 
البحث العلاقة بين المجال الكوني والحركة الفلكية والعبادات المؤقتة من منظور فقهي معاصر، مسلطاً الضوء على 
أطر الاجتهاد الشرعي في التعامل مع الظواهر الطبيعية، وبما يعزز الانسجام بين التكليف الشرعي والنظام الكوني.
وقد ارتكز البحث على أهداف رئيسة تتلخص في تحليل التأصيل الفقهي للمجال الكوني، دراسة أثر الحركة 
الفلكية في ضبط العبادات، واستكشاف أفق الاجتهاد المعاصر لتوظيف المعطيات العلمية الحديثة في الالتزام 

بالعبادات وفق مقاصد الشريعة.
ومن خلال الدراسة، يمكن تلخيص النتائج الرئيسية في النقاط الخمس التالية:

1. المجال الكوني يشكل إطاراً شرعيًا تكميليًا لضبط العبادات المؤقتة، حيث يمكن للفقه الإسلامي الاستناد إلى 
الظواهر الطبيعية في تحديد أوقات الصلوات والصوم والحج، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية.

2. الحركة الفلكية توفر وسيلة دقيقة لضبط التكليف، وتتيح للمكلفين الالتزام بالعبادات بدقة، خصوصًا في 
المناطق الجغرافية المعقدة أو النائية، مع مراعاة الظروف الموسمية والجغرافية.

3. الأدلة الشرعية، سواء من القرآن أو السنة أو اجتهاد المذاهب الأربعة، تؤكد ضرورة الاعتداد بالسنن الكونية 
باعتبارها أداة مساعدة لتسهيل الالتزام الشرعي، وليست بديلاً عن النصوص الثابتة.
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4. الاجتهاد المعاصر يحتاج إلى ضوابط واضحة عند التعامل مع المعطيات العلمية الحديثة، بحيث توازن بين دقة 
القياس وضوابط النصوص، مع مراعاة المقاصد العليا للشريعة، مثل تحقيق المصلحة ودرء المفاسد.

5. رؤية مقاصدية مستقبلية لتقنين العلاقة بين النظام الكوني والنظام التشريعي تمثل خطوة استراتيجية لتطوير 
الاجتهاد المعاصر، وتوفير أدوات علمية دقيقة لمكلفين قادرين على الالتزام بالعبادات في أوقاتها بدقة عالية، مع 

المحافظة على روح الشريعة ومقاصدها العليا.
إن هذه النتائج تؤكد أن الفقه الإسلامي نظام ديناميكي قادر على التفاعل مع المعطيات الكونية، ويتيح للمكلفين 
الالتزام الدقيق بالعبادات في إطار مقاصدي متجدد، مما يعكس حكمة الشريعة وقدرتها على مواكبة التطورات 

العلمية دون إخلال بالثوابت الشرعية.
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